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حلاوة الإیمان

 

عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «ثلاثٌ من كنَّ فیھ وجدَ حلاوة الإیمان، أن یكون الله ورسولھُُ أحبَّ
إلیھ مما سواھما، وأن یحُبَّ المرءَ لا یحبھ إلا �، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقُذفَ في النار». أخرجھ الخمسة إلا أبا داود.

 

شرح الغریب:

• ثلاث: أي خصالٌ ثلاث، أو واجباتٌ ثلاث، فھي صفة لمحذوف فھي مبتدأ والجملة بعدھا خبر.

• من كن فیھ: أي اتصف بھا واستقرت في نفسھ.

• وجد حلاوة الإیمان: لذة الإیمان، واستمتع بالطمأنینة وراحة البال.

• أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما:

ما سوى الله ورسولھ یشمل الأموال والأولاد والوالدین والأزواج وجمیع مباھج الحیاة الدنیویة وقد جاء مصداق ھذا في القرآن الكریم یقول عز
من قائل ﴿ قلُْ إِنْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إِلیَْكُمْ

ُ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾ [التوبة: 24]. ُ بِأمَْرِهِ وَ�َّ ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فتَرََبَّصُوا حَتَّى یأَتِْيَ �َّ مِنَ �َّ

 

إن النفوس مجبولة على حب من أحسن إلیھا ولما كانت الحیاة ومتعھا من الأموال والبنین والأنساب والقرابات كلھا ھبة من الله سبحانھ وتعالى،
فھو الخالق الرازق، النافع الضار المحیي الممیت كل شيء بیده. بل ھو الھادي إلى سواء السبیل الموفِّق للطاعة والعمل الصالح وھو یثیب على
الطاعة والعمل الصالح الجنة. إذا أدرك المؤمن كل ذلك أدرك أن حب الله لا ینبغي أن یعلو علیھ حب وأن الولاء � لا یقدم علیھ ولاء. وإذا
أدرك المؤمن أن طریق ھذه الخیرات الدنیویة والأخرویة ھو طریق رسول الله صلى الله علیھ وسلم؛ أدرك أن حب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ینبغي أن یقدم على كل حب سوى حب الله عز وجل.

 

بل جاء التأكید من رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یكون حبھ مقدماً على حب الإنسان ذاتھ. فقد جاء في الحدیث الشریف عن عبدالله بن ھشام
أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان آخذاً بید عمر بن الخطاب فقال لھ عمر: یا رسول الله، لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي
صلى الله علیھ وسلم: لا والذي نفسي بیده حتى أكون أحب إلیك من نفسك، فقال لھ عمر: فإنھ الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي، فقال صلى الله

علیھ وسلم: الآن یا عمر[1].
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وحقیقة المحبة میل القلب إلى كل ما یرضاه الإنسان ویستحسنھ. وبواعث المحبة مختلفة:

• فمنھا ما یدفع إلیھ الطبع البشري، كمحبة الصورة الحسنة أو الصوت الجمیل والرائحة الزكیة.

• ومنھا ما یبعث علیھ العقل، كمحبة الحكماء والبلغاء، وأھل الصلاح والتقوى والكرم والشجاعة وكل ما ھو كمال وخیر.

• ومنھا ما یدفع إلیھ مقدار ما یصل إلى المرء من منافع ومصالح تحقق رغباتھ.

وكلما اجتمعت البواعث في شخص أو جھة كانت المحبة أقوى وأحكم، وإذا انفرد باعث واحد كان أقل.

 

ولو نظرنا إلى محبة الله ورسولھ لوجدناه قد اجتمع فیھا باعث الطبع والعقل والمصلحة فالكمال المطلق � تعالى وإن الله جمیل یحب الجمال
ِ ﴾ [النحل: 53]، ویقول جل جلالھ: ﴿ وَإِنْ وھو المنعم المتفضل علینا بكل المنافع التي ننتفع بھا، یقول عز من قائل: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ �َّ
ِ لا تحُْصُوھَا ﴾ [النحل: 18]، والرسول صلى الله علیھ وسلم ھو الذي أخرجنا الله بھ من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ

الھدى، فلیس بعد الله جل شأنھ أحد أمنّ علینا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومحبتھ شعبة من محبة الله تعالى.

 

والمحبة تورث الاتباع والطاعة فمن زعم أنھ یحب الله ورسولھ ولم یلتزم طاعة الله واتباع رسولھ كان كاذباً في دعواه، فإن المحب لمن یحب
مطیع.

 

َ سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ �َّ َ وَالرَّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ * قلُْ أطَِیعوُا �َّ ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ یقول عز من قائل: ﴿ قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ
لا یحُِبُّ الْكَافِرِینَ ﴾  [آل عمران: 32-31].

 

الصفة الثانیة: أن یحب المرء لا یحبھ إلا �:

من تمام إیمان المرء أن یكون حبھ وبغضھ في الله و�، ولا یكون في ذلك تابعاً لحظ النفس والشیطان، بل یكون دائراً مع الحق حیث دار، فیحب
أھل الاستقامة والصلاح لأنھم على حال ترضي الله تعالى، ویبغض أھل الفسق والعصیان لانحرافھم وفجورھم ولأنھم على حال تغضب الله
تعالى. ولا یحب أو یبغض الشخص لذاتھ. وإذا تحول من المعصیة إلى الطاعة أحبھ. فعندئذٍ یكون ھواه تبعاً لما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ
وسلم الذي یقول: «لا یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعاً لما جئت بھ»[2]. وعندئذ یكون قد استكمل الإیمان وذاق حلاوتھ یقول رسول الله صلى
ً لصفة مخالفة الله علیھ وسلم: «من أحب � وأبغض � وأعطى � ومنع � فقد استكمل الإیمان»[3]. ولیحذر كل الحذر من أحب شخصا
للشریعة فیھ. فمن أحب كافراً لكفره أو فاسقاً لفسقھ فإنھ مثلھ. وربما كان المرء شریك قاتل أو فاجر أو محارب � ولم یفعل فعلھ سوى أنھ رضي

بما فعل وأحبھ لفعلتھ تلك. إن الرضا بالمعصیة معصیة، وإن حب الكفر كفر.

 

إن الحب في الله والبغض في الله من القضایا الدقیقة على المؤمن أن یضع موازین الشرع نصب عینیھ في ذلك، فإن مال القلب إلى أحد فلینظر
إلى ھذا الحبیب ومدى التزامھ بأحكام الشرع فإن كان مطبقاً لأحكامھا وملتزماً بآدابھا كان حبنا لھ في الله.

 

ولننظر إلى من نبغضھ ومدى بعُده عن أحكام الشرع، فإن كان مجافیاً للشرع وأحكامھ متمرداً على طاعة الله ورسولھ كان بغضنا لھ في محلھ.
أما إن كان العكس فلنعد النظر في میولنا وعواطفنا.

 

ولندرك أن الحب وسیلة للحاق بالمحب في الآخرة، فمن فاتھ بعض الكمال فلا یفوتنھ محبة أھل الكمال. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ
وسلم فقال: متى الساعة یا رسول الله؟ قال: ما أعددت لھا؟ قال: ما أعددت لھا من كثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنيّ أحب الله ورسولھ،
فقال صلى الله علیھ وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرََحنا بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: أنت مع من أحببت. قال: فأنا

أحب النبي صلى الله علیھ وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معھم بحبي إیاھم وإن لم أعمل بمثل أعمالھم)[4].

 

الصفة الثالثة: أن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یعود في النار:
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من الأسالیب النبویة البلیغة تشبیھ المعقول بالمحسوس، فإن من أشد الآلام الحسیة العذاب بالنار، فینبغي أن یكون ألم المؤمن النفسي في الوقوع
في الكفر كألمھ الحسي من الوقوع في النار.

 

فإن مصیر الكافر نار جھنم وھذا من الیقینیات التي یعتقدھا المؤمن، فإن المؤمن قد أنقذ من النار بسبب إیمانھ، فرجوعھ إلى الكفر دخول في
الِحَاتِ أوُلئَِكَ ھُمْ النار ﴿ إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلئَِكَ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ * إِنَّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ ﴾ [البینة: خَیْرُ الْبرَِیَّةِ * جَزَاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبَدَاً رَضِيَ �َّ

.[8-6

 

مما یستفاد من الحدیث:

1- التلذذ بالمعنویات والمعقولات مثل التلذذ بالمحسوسات، فكما للمطعومات والمشروبات لذة، فإن للحق لذة، وللعقائد الصحیحة لذة وللجمال
والكمال والخلق الحسن والعمل الصالح لذة.

 

2- لا یكمل إیمان المؤمن حتى یقدم حب الله ورسولھ على حب المال والجاه والقرابات وعلى حب نفسھ التي بین جنبیھ.

 

3- من آثار المحبة الطاعة والاتباع، فمن ادعى حب الله ورسولھ وھو عاص لأوامر الله كان كاذباً في دعواه.

 

4- ینبغي أن یكون حب الأشخاص أو بغضھم للصفات والأفعال التي یقومون بھا فإن تحولوا عن صفاتھم اختلف المیل تجاھھم، فالكافر والفاسق
والمنحرف یكُرھون للصفات التي یتصفون بھا، فإن تحولوا إلى الإیمان والطاعة والاستقامة یجب محبتھم عندئذٍ. وھذا ھو معنى الحب في الله

والبغض في الله.

 

5- من أعطى حبھ لشخص أو جھة لقي مصیره وحشر معھ یوم القیامة.

 

6- من شأن المؤمن تعلقھ بعقیدتھ وكرھھ الكفر كما یكره أن یلقى في النار.

[1] رواه البخاري.

[3] رواه أبو داود.

[4] رواه الشیخان.
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